
 

 تفسير القرطبي

 1الشورى سورة 
 

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .أجمعين وعلى آله وصحبه ،على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي  قال الإمام

ورَى مَك ِّيَّةٌ فِّي قَوْلِّ الْحَسَنِّ وَ  كْرِّمَةَ وَعَطَاءٍ وَجَابِّرٍ سُورَةُ الشُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: إِّلََّّ أَرْبَعَ  ،عِّ
ينَةِّ  نْهَا أُنْزِّلَتْ بِّالْمَدِّ ةَ فِّي الْقُرْبى  } آيَاتٍ مِّ [ 23]الشورى:  {قُلْ لََّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْراً إِّلََّّ الْمَوَدَّ

 .وهي ثلاث وخمسون آية ،إلى آخرها

يمِّ  حِّ حْمنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

يمُ )2( عسق )1) حم} يزُ الْحَكِّ ُ الْعَزِّ نْ قَبْلِّكَ اللََّّ ينَ مِّ ي إِّلَيْكَ وَإِّلَى الَّذِّ ( لَهُ مَا فِّي 3( كَذلِّكَ يُوحِّ
يمُ ) ماواتِّ وَما فِّي الَْْرْضِّ وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّ  .{(4السَّ

: لِّمَ قَطَعَ  {عسق ،حم} قوله تعالى: : سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلِّ " حم" مِّنْ"  قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِّنِّ
لُهَا {عسق حم} وَ" المص"؟ فَقَالَ: لَِّْنَّ " كهيعص" وَ" المر"  عسق" وَلَمْ تُقْطَعْ  "حم"  بَيْنَ سُوَرٍ أَوَّ

،  ،وَ"عسق" خَبَرُهُ  ،" حم" مُبْتَدَأٌ  فَكَأَنَّ فَجَرَتْ مَجْرَى نَظَائِّرِّهَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا،  تْ آيَتَيْنِّ وَلَِّْنَّهَا عُدَّ
دَةً  تْ أَخَوَاتُهَا اللَّوَاتِّي كُتِّبَتْ جُمْلَةً آيَةً وَاحِّ  ."وَعُدَّ

التعليل الأخير الذي قال  ،وإلا لا يوجد ما يدل عليه ،هذا التعليل الذي ذكره هو مجرد التماس
لأنها  ؟لماذا عدت آيتين ،وعدت أخواتها التي كتبت جملة آية واحدة ،ينولأنها عدت آيت :فيه

ويعلل لقطعها  ،لدور بعينهافهذا  ،هذا مقتضى كلامه ،لأنها عدت آيتين ؟ولماذا قطعت ،قطعت
ولو  ،لأنها قطعت ؟تعد آية مثل كهيعص ذالما ؟طيب لماذا عدت آيتين ،بكونها عدت آيتين

لأن كل ما قيل في هذا الباب من المستنبطات  ؛فهذا ليس بتعليل في الحقيقة ،جمعت لعدت آية
 ،وأصل ما تكلم فيه مما يلتمس له مثل هذه الأمور العقول لا تدركه ،التي لا تستند إلى دليل

يعني التمس  ،علم بمرادهأ  الله :لكن أفضل ما يقال فيها ،حروف مقطعة كلام أهل العلم فيها كثير
 ،والحاء كذا ،والراء كذا ،والميم كذا ،واللام كذا ،الألف كذا :قطع الحروف وقال بعضهم أشياء

 .والقاف كذا

 طالب: .............
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 نعم.

 طالب: ............. 

وأنتم  ،ن القرآن مركب من هذه الحروفإ :بعضهم يقول ،هذا ما يدل عليه من شيء ملزم ،لا
 ،فركبوا مثله ،ومركب من الحروف التي تنطقون بها ،يعني الذين نزل عليهم القرآن ،أفصح الناس

نه لم يذكر في مطلع سورة من أولذا يستدلون على ذلك  ،مع ذلك عجزوا ،توا بسورة من مثلهائ
مما يدل على أن العلة في  ،إلا وذكر بعدها القرآن ،السور هذه الحروف إلا وذكر بعدها القرآن

الإتيان بمثله  همولا أوضح من كونهم طُلب من ،قرآنإيجاد هذه الحروف المقطعة شيء يتعلق بال
يأتون  ،فالقرآن مركب من هذه الحروف ،بسورة واحدة عجزوا ،بعشر سور ثم عجزوا ،فعجزوا

 .بعشر سور أو سورة ،أو بعضه هبمثل

يعني إذا عجزنا أن نعلل  ؟لماذا جيء بها من الأصل وهذا فرع عنه ؟التعليل لماذا قطعت اأم 
 .الأصل فتعليل ما تفرع عنه من باب أولى

دَةُ الْكَ " نْ حَيْثُ إِّنَّهَا أُسُّ الْبَيَانِّ وَقَاعِّ دٍ، مِّ لَامِّ، وَقِّيلَ: إِّنَّ الْحُرُوفَ الْمُعْجَمَةَ كُلَّهَا فِّي مَعْنًى وَاحِّ
لًا  {عسق ،حم } وَكُتِّبَتْ  ،ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِّيُّ  لًا  {كهيعص }وَ  ،مُنْفَصِّ هُ قِّيلَ: حم، أَيْ حُمَّ مَا  ؛مُتَّصِّ لَِّْنَّ

رُ  رُ فِّيهِّ فِّعْلٌ وَبَيْنَ مَا لََّ يُقَدَّ لَ ذَا لَجَازَ،  ،هُوَ كَائِّنٌ، فَفَصَلُوا بَيْنَ مَا يُقَدَّ لَ هَذَا وَوُصِّ ثُمَّ لَوْ فُصِّ
 ."حَكَاهُ الْقُشَيْرِّيُّ 

هل هذا تجويز  ،خلاف ما هو الواقع لجاز ،وذا مفصولًا  يعني لو جاء في التنزيل هذا موصولًا 
 ؟يعني تجويزه هذا من حيث العربية أو من حيث العقل والنقل ؟-جل وعلا–هو للبشر أو لله 

يخاطب المكلف باعتبار الجواز لا  ،لجاز :يعني لو فصلت كهيعص ووصلت حم عسق يقول
 –أو أنه لو جاءنا من عند الله ،أن تصلولك  ،لتكليفي المعروف بمعني أن لك أن تفصلاالحكم 

 ،لجاز وموصولاً  مفصولاً  -عليه الصلاة والسلام- ونقله الصحابة كما نطق به النبي -جل وعلا
أما من حيث المعاني التي  ،جد ما يمنع ذلك من حيث العربيةو لا ي مماتجويز مثل هذه الأمور ف

 ؟حم ما هو كائن ماذال ،حم ما هو كائن ،عدبذكروها ففيها 

 تليس فيه شيء من الإشارا ،ن والإيضاح والوضوحاكله قائم على البي -ولله الحمد-ديننا  
 ،كما هو عند الصوفية ،سمه التفسير الإشاري امسك بهذا لمن يقول بوجود شيء متولا  ،لألغازاو 
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 :-جل وعلا–مقالة اليهود عند تفسير قوله  تتقدمو  ،يبنون على حروف يستنبطون منها حوادث
خل دكيف يُ  ،دين عمره سبعون سنة :ن و البقرة أن اليهود رفضوا أن يدخلوا في الإسلام يقول لم{ا}

 ؟فيه

هل يمكن أن يعول  ،ن سنةو لم في حساب الجُمْل العمر سبعامن  ؟ين أخذوا سبعين سنةأ من 
  ؟على مثل هذا

على أن الباء والغين  الساعة تقوم سنة ألف وأربعمائة وسبعة بناءً  ،ن القيامةإ :مثله قول من قال
 ؛{لا تأتيكم إلا بغتة} ،بغتة ،سبعةو والتاء والهاء مجموعة محسوبة بحساب الجُمل ألف وأربعمائة 

بل هو عكس ما جاء به  ،لأن الاسترسال في مثل هذه الأمور حتى الدخول فيها لم يرد به شرع
ولم يثبت عنه في ذلك شيء بتفسير  ،من بيان للقرآن وإيضاح له -عليه الصلاة والسلام -النبي

 ،ولا يعرف من لغة العرب ،وشيء لم يدركه العقل ،ما دام لم يثبت عنه شيء ،الحروف المقطعة
 .لا يعرف من لغة العرب

لموا كلكن ما ت ،وتكلموا عن الميم ،وما يتعلق بها رب تكلموا عن الحاء المفردةعال :قد يقول قائل 
ولا  ،فلا يدرك من حيث النقل ،وليست حرف معنى ،هي حرف مبنى ،عليها من حيث المعنى

ما لم يرد فيه شيء عن الله وعن رسوله ولا عن صحابته  هلأن ؛من حيث ما جاء في لغات العرب
لكن  ،يرجع فيه إلى لغات العرب ،المعتبرةالتي هي طرق التفسير  ،وعن سلف هذه الأمة وأئمتها

ولا يوجد  ،ما وجدت باعتبارها مفردة ،لو رجعت إلى القواميس والمعاجم كلها تبحث عن معنى حم
من الوعي  من الوقاية أو ع   ق  ونطق بمفرده مثل  ،حرف مفرد له معنى إلا إذا حذف منه شيء

 .وما أشبه ذلك

 طالب: ........

 .نعم

 ..الحركات الباطنية.......طالب:

  .هو باطني جاءنا منه ،هو باطني

 .طالب: .............
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مع و  ،لا تطرد ،ايمكن أن تطرد أيضً  ولا ،بالعقللا يمكن إن تدرك هذا الأمور  ،كذلك، كذلك
يهتم بالتفسير  ،وأنه ليس من هذا النوع من الباطنية وغيرهم ،الأسف أنه يوجد من عُرف بالعلم

لكن لا ، عليه ملاحظات بلا شك عقدية الألوسي ،وأودعه في تفسيره مثل الألوسي ،الإشاري 
 حد أن يكون من هذا النوع من هذا الصنف إلىيصل 

ُ -وَكَانَ عَلِّيٌّ  سق" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ،" حم وَفِّي قِّرَاءَةِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ وَابْنِّ عَبَّاسٍ  " يَ اللََّّ رَضِّ
:  ،الْفِّتَنَ بِّهَايَعْرِّفُ  -عَنْهُ  نْدَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِّ بْنِّ عَبَّاسٍ وَعِّ : قَالَ رَجُلٌ لَِّّ رِّ وَقَالَ أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِّ

يرِّ قَوْلِّهِّ تَعَالَى ثًا فَأَعْرَضَ  ،{عسق ،حم }: أَخْبِّرْنِّي عَنْ تَفْسِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَ عَلَيْهِّ ثَلَا
: أَنَا أنَُب ِّئُكَ بِّهَا، قَدْ  ،عَنْهُ   عرفتَ..". فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِّ

 عرفتُ.

 ".عَرَفْتُ لِّمَ تَرَكَهَا "قد

 ، يأتي هذا.يعني ممن يأتي بعد في الدولة العباسية

نْ أَهْلِّ بَيْتِّهِّ يُقَالُ لَهُ "  ِّ، :نَزَلَتْ فِّي رَجُلٍ مِّ لَهِّ أَوْ عَبْدُ اللََّّ نْ أَنْهَارِّ  عَبْدُ الْإِّ لُ عَلَى نَهَرٍ مِّ يَنْزِّ
مْ  ُ زَوَالَ مُلْكِّهِّ ا، فَإِّذَا أَرَادَ اللََّّ ينَتَيْنِّ يَشُقُّ النَّهَرُ بَيْنَهُمَا شَقًّ ، يَبْنِّي عَلَيْهِّ مَدِّ قِّ وَانْقِّطَاعَ الْمَشْرِّ

مْ، بَعَثَ عَلَى إِّحْدَاهُمَا نَارًا لَيْلًا فَتُصْبِّحُ سَوْدَاءَ مُظْ  لِّمَةً، فَتُحْرَقُ كُلُّهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَكَانَهَا، دَوْلَتِّهِّ
عَ فِّيهَا كُلُّ جَ  هَا حَتَّى يَجْتَمِّ بَةً، كَيْفَ قُلِّبَتْ! فَمَا هُوَ إِّلََّّ بَيَاضُ يَوْمِّ بَتُهَا مُتَعَج ِّ بَّارٍ فَتُصْبِّحُ صَاحِّ

يعًا، فَذَ  مْ جَمِّ ُ بِّهَا وَبِّهِّ فُ اللََّّ نْ أَيْ  {عسق ،حم}لِّكَ قَوْلُهُ: عَنِّيدٍ، ثُمَّ يَخْسِّ ِّ،  عَزْمَةٌ مِّ عَزَمَاتِّ اللََّّ
 .وَفِّتْنَةٌ وَقَضَاءٌ 

ينَتَيْنِّ ،حم: حُمَّ   نْهُ،" س": سَيَكُونُ،" ق": وَاقِّعٌ فِّي هَاتَيْنِّ الْمَدِّ  ."" ع": عَدْلَّ مِّ

 ؟على هذا الكلام قما عل

 طالب:....

 ؟اما علقو 

  .أثر غريب منكر :بن كثير في تفسيره وقالاوذكره الحافظ  ،أخرجه الطبري  :طالب: قال
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يعني من الدولة  ؟لأنه نزل في رجل من أهل بيته ؛بن عباس تفسير الآيةايعني مثل هذا يكتم 
 ؟هل يليق بابن عباس أن يسمع مثل هذاف ،العباسية

رجل وبين يديه تين لى إا جاء يذكر في كتب الأدب أن أعرابي   ،ما يذكر على سبيل الترفهميعني  
 :قال ؟من كلام الله ائً ألا أسمعك ألا أسمعك شي :فأخفى التين تحت رجليه فقلا له ،وزيتون 
يعني مثل هذه  ،التين تحت رجليك :قال ؟طيب والتين :قال ،والزيتون وطور سنين :قال ،تفضل

لأنه  ؛كلام الله من كلام الله أو من معاني ائً ن يخفي شيأن كيمفبن عباس .. أما االطرف يمكن 
 ألبتة. هذا منكر ولا يثبت ،نه منكرأشك  هذا لا ؟نزل في أحد من أهل بيته

" ِّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ ِّ الْبَجَلِّيُّ قَالَ: سَمِّ يرُ بْنُ عَبْدِّ اللََّّ يرِّ مَا رَوَى جَرِّ يرُ هَذَا التَّفْسِّ ُ عَلَيْهِّ -وَنَظِّ صَلَّى اللََّّ
عُ فِّيهَا جَبَابِّرَةُ الَْْرْضِّ »يَقُولُ:  -وَسَلَّمَ  رَاةِّ، يَجْتَمِّ لَ وَالصَّ جْلَةَ وَدُجَيْلٍ وَقُطْرُبُّ ينَةٌ بَيْنَ دِّ تُبْنَى مَدِّ

وَايَةٍ  -تُجْبَى إِّلَيْهَا الْخَزَائِّنُ يُخْسَفُ بِّهَا نَ الْوَتَدِّ  -بِّأَهْلِّهَا :وَفِّي رِّ يَ أَسْرَعُ ذَهَابًا فِّي الَْْرْضِّ مِّ فَلَهِّ
 .«فِّي الَْْرْضِّ الر ِّخْوَةِّ  ي ِّدِّ الْجَ 

ِّ بْنِّ مَسْعُودٍ، حَكَاهُ  ،سق" بِّغَيْرِّ عَيْنٍ  ،وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ" حم  وَكَذَلِّكَ هُوَ فِّي مُصْحَفِّ عَبْدِّ اللََّّ
لْمُهُ،  ،الطَّبَرِّيُّ  يمُ" مَجْدُهُ، وَ" الْعَيْنُ" عِّ لْمُهُ ، وَ" الْمِّ وَرَوَى نَافِّعٌ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ:" الْحَاءُ" حِّ

ُ بِّهَا ينُ" سَنَاهُ، وَ" الْقَافُ" قُدْرَتُهُ، أَقْسَمَ اللََّّ هِّ  ،وَ"الس ِّ لْمِّهِّ وَمَجْدِّ ُ بِّحِّ وَعَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ كَعْبٍ: أَقْسَمَ اللََّّ
نْ قَلْبِّهِّ وَعُلُ  ُ مُخْلِّصًا مِّ بَ مَنْ عَاذَ بِّلَا إِّلَهَ إِّلََّّ اللََّّ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  ،و ِّهِّ وَسَنَاهُ وَقُدْرَتِّهِّ أَلََّّ يُعَذ ِّ

ينُ"  وسعيد بن جبير:" الحاء" من الرحمن، نَ الْعَلِّيمِّ، وَ" الس ِّ ، وَ" الْعَيْنُ" مِّ يدِّ نَ الْمَجِّ "والميم" مِّ
نَ الْ  نَ الْقَاهِّرِّ مِّ ، وَ" الْقَافُ" مِّ وسِّ وَرِّ  ،قُدُّ دٌ: فَوَاتِّحُ السُّ ِّ بْنُ بُرَيْدَةَ: إِّنَّهُ  ،وَقَالَ مُجَاهِّ وَقَالَ عَبْدُ اللََّّ

نْيَا يطِّ بِّالدُّ  ."اسْمُ الْجَبَلِّ الْمُحِّ

ولا  ،يحتمله عقل لا ذكروا من عظمه ماو  ،يعني مثل ما قالوا عن قاف أنه جبل محيط بالدنيا
 .وسيأتي هذا في تفسير سورة ق ،يثبت به نقل

: أَنَّ النَّبِّيَّ  " ُ عَلَيْهِّ -وَذَكَرَ الْقُشَيْرِّيُّ وَاللَّفْظُ لِّلثَّعْلَبِّي ِّ هِّ الْْيَةُ عرفت  لَمَّا -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ نَزَلَتْ هَذِّ
ِّ، مَا أَحْزَنَكَ؟ قَالَ:  آبة في وجهه،الك لُ بِّأُمَّتِّي مِّنْ »فَقِّيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللََّّ أُخْبِّرْتُ بِّبَلَايَا تَنْزِّ

فُهُمْ فِّي الْبَحْرِّ  ،وَنَارٍ تَحْشُرُهُمْ  ،خَسْفٍ وَقَذْفٍ  لَاتٍ بِّنُزُو ،وَرِّيحٍ تَقْذِّ يسَى وَآيَاتٍ مُتَتَابِّعَاتٍ مُتَّصِّ لِّ عِّ
الِّ  جَّ ُ أَعْلَمُ  ،«وَخُرُوجِّ الدَّ  ."وَاللََّّ
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 ...شيخ طالب:

 .نعم

 طالب:.......

 .الكلام كله مبني على لا شيء

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -وَقِّيلَ: هَذَا فِّي شَأْنِّ النَّبِّي ِّ  " يمُ"  فَ  -صَلَّى اللََّّ " الْحَاءُ" حَوْضُهُ الْمَوْرُودُ، وَ" الْمِّ
زُّهُ  مُلْكُهُ الْمَمْدُودُ، وَ  ينُ" سَنَاهُ الْمَشْهُودُ، وَ" الْقَافُ" قِّيَامُهُ فِّي الْمَقَامِّ  " الْعَيْنُ" عِّ الْمَوْجُودُ، وَ" الس ِّ

، وَقُرْبُهُ فِّي الْكَرَامَةِّ الْمَحْمُو  نَ الْمَلِّكِّ الْمَعْبُودِّ  دِّ بِّ كِّتَابٍ  ،مِّ نْ نَبِّيٍ  صَاحِّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ مِّ
يَ إِّلَيْهِّ  نْ قَبْلِّكَ }فَلِّذَلِّكَ قَالَ:  {عسق ،حم }: إِّلََّّ وَقَدْ أُوحِّ ينَ مِّ ي إِّلَيْكَ وَإِّلَى الَّذِّ  {، وقاليُوحِّ

: وَقَدْ جَاءَ فِّي الْخَبَرِّ أَنَّ  ينَ مَعْنَاهُ أَوْحَيْتُ إِّلَى ا {عسق ،حم }الْمَهْدَوِّيُّ مِّ  .لَْْنْبِّيَاءِّ الْمُتَقَد ِّ

نٍ وَابْنُ   دٌ" يُوحَى" بِّفَتْحِّ الْحَاءِّ  كَثِّيرٍ وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِّ لُهُ، وَرُوِّيَ عَنِّ  وَمُجَاهِّ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِّ
لِّ  ،ابْنِّ عُمَرَ  هِّ مَقَامَ الْفَاعِّ عِّ رَفْعٍ لِّقِّيَامِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ  ،فَيَكُونُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِّي مَوْضِّ

لُهُ مُضْمَرًا، أَ  ِّ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِّ ورَةُ، وَيَكُونُ اسْمُ اللََّّ هِّ السُّ ي تَضَمَّنَتْهُ هَذِّ يْ يُوحَى إِّلَيْكَ الْقُرْآنُ الَّذِّ
رٍ وَأَبِّي بَكْرٍ  ُ إِّلَيْكَ، كَقِّرَاءَةِّ ابْنِّ عَامِّ يهِّ اللََّّ يرُ: يُوحِّ يُسَب ِّحُ لَهُ فِّيها  }: مَرْفُوعًا بِّإِّضْمَارِّ فِّعْلٍ، التَّقْدِّ

 وأنشد سيبويه: ،[ أي يسبحه رجال36 - 37]النور:  {رِّجالٌ   بِّالْغُدُو ِّ وَالْْصالِّ 

حَتْهُ الطوائح  ،،،لِّيُبْكَ يَزِّيدُ ضَارِّعٌ بِّخُصُومَةٍ   وَأَشْعَثُ مِّمَّنْ طَوَّ
يدُ، ثُمَّ بَيَّنَ مَنْ يَنْبَغِّي أَنْ يَبْكِّيَهُ، فَالْمَعْنَى يَبْكِّيهِّ ضَارِّعٌ   ."فقال: لبيك يَزِّ

 :ومن شواهد سيبويه أنه ،شروح الألفيةنحفظه من شواهد الذي 

يدُ ضَار عٌ    خُصُومَة  لل يُبْكَ يَز 

 .يعني يبكيه ضارعٌ  

 .مما تطيحه الطوائح تٌ خطب  ومُ  
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ُ يُوحوَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ  ،فَالْمَعْنَى يَبْكِّيهِّ ضَارِّعٌ  " هُ قَالَ: اللََّّ أَوْ عَلَى  ،يهِّ ، كَأَنَّ
ي اللََُّّ  يرِّ إِّضْمَارِّ مُبْتَدَإٍ أَيِّ الْمُوحِّ يزُ الْحَكِّيمُ" ،تَقْدِّ : وَقَرَأَ الْبَاقُونَ  ،أَوْ يَكُونُ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ" الْعَزِّ

لُ  سْمِّ عَلَى أَنَّهُ الْفَاعِّ ، وَرَفْعِّ الَِّّ ي إِّلَيْكَ" بِّكَسْرِّ الْحَاءِّ  .""يُوحِّ

 .ير لا في الأول ولا الثانيلى تقدإلا نحتاج  وحينئذ  

يمُ }" ماواتِّ وَما فِّي الَْْرْضِّ وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّ مَ في غير موضع قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَهُ مَا فِّي السَّ  تَقَدَّ
ماواتُ }  ." يَتَفَطَّرْنَ"،وَقَرَأَ نَافِّعٌ وَابْنُ وَثَّابٍ وَالْكِّسَائِّيُّ بِّالْيَاءِّ  ،قِّرَاءَةُ الْعَامَّةِّ بِّالتَّاءِّ  {تَكادُ السَّ

 .فيذكر معه الفعل ويؤنث ،وات تأنيث ليس بحقيقيالأن تأنيث السم

يَ قِّرَاءَةُ الْعَامَّةِّ  قَرَأَ نَافِّعٌ  "يَتَفَطَّرْنَ  " ، وَهِّ يدِّ فِّي الطَّاءِّ وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو  ،وَغَيْرُهُ بِّالْيَاءِّ وَالتَّاءِّ وَالتَّشْدِّ
ماءُ انْفَطَرَتْ }: " ينفطرن" من الَّنفطار، كقول تعالى: وَأَبُو بَكْرٍ والمفضل وأبو عبيد  {إِّذَا السَّ

ماواتُ }: ابْنُ عَبَّاسٍ  وَقَالَ  ،هَذَا" مَرْيَمَ" بَيَانُ  وَقَدْ مَضَى فِّي سُورَةِّ  ،[1]الَّنفطار:  تَكادُ السَّ
 ."{يَتَفَطَّرْنَ 

} قالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا تكاد  ؛ له ولداللهسببه زعمهم أن  نعم تقدم بيانه وسببه،
 ن.وات تكاد تفطر اهو السبب في كون السم ،ازعمهم أن له ولدً  السموات{

ماواتُ يَتَفَطَّرْنَ  }: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " رُ فَوْقَ الَّتِّي تَلِّيهَا، أ {تَكادُ السَّ نْهَا تَنْفَطِّ دَةٍ مِّ يْ تَكَادُ كُلُّ وَاحِّ
نْ قَوْلِّ الْمُشْرِّكِّينَ  ُ وَلَداً  }: مِّ : ،[116]البقرة:  {اتَّخَذَ اللََّّ يُّ د ِّ اكُ وَالسُّ حَّ أَيْ " يَتَفَطَّرْنَ"  وَقَالَ الضَّ

ِّ وَجَلَالِّهِّ فَوْقَهُنَّ  نْ عَظَمَةِّ اللََّّ قْنَ مِّ ِّ لَوْ كُنَّ  وَقِّيلَ: ،يَتَشَقَّ نْ خَشْيَةِّ اللََّّ ينَ مِّ "، فَوْقَ الَْْرَضِّ نَّ " فَوْقِّهِّ
مَّا يَعْقِّلُ   .مِّ

مْ  } :قَوْلُهُ تَعَالَى  ، وَمَا لََّ " أَيْ يُنَز ِّهُونَهُ {وَالْمَلائِّكَةُ يُسَب ِّحُونَ بِّحَمْدِّ رَب ِّهِّ عَمَّا لََّ يَجُوزُ فِّي وَصْفِّهِّ
بِّ  ،يَلِّيقُ بِّجَلَالِّهِّ  عِّ التَّعَجُّ ينَ، فَيُذْكَرُ التَّسْبِّيحُ فِّي مَوْضِّ نْ جُرْأَةِّ الْمُشْرِّكِّ بُونَ مِّ وَعَنْ  ،وَقِّيلَ يَتَعَجَّ

ُ عَنْهُ -عَلِّيٍ   يَ اللََّّ بٌ مِّمَّا يَرَوْنَ مِّ -رَضِّ ِّ : أَنَّ تَسْبِّيحَهُمْ تَعَجُّ مْ لِّسَخَطِّ اللََّّ هِّ ضِّ وَقَالَ ابْنُ  ،نْ تَعَرُّ
 ِّ نْ عَظَمَةِّ اللََّّ مْ، قَالَهُ  وَمَعْنَى ،عَبَّاسٍ: تَسْبِّيحُهُمْ خُضُوعٌ لِّمَا يَرَوْنَ مِّ مْ" بِّأَمْرِّ رَب ِّهِّ " بِّحَمْدِّ رَب ِّهِّ

يُّ  د ِّ  .السُّ
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نِّينَ، وقاله السدي {وَيَسْتَغْفِّرُونَ لِّمَنْ فِّي الَْْرْضِّ }  نَ الْمُؤْمِّ اكُ: لِّمَنْ فِّي الَْْرْضِّ مِّ حَّ  ،قَالَ الضَّ
ينَ آمَنُوا } :بيانه في سورة المؤمن هنا  وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْمَلَائِّكَةُ  ،[7]غافر:  {وَيَسْتَغْفِّرُونَ لِّلَّذِّ

 .."حملة العرش

إذا إلا ولا يمكن تفسيره به اللهم  ،لأن التسبيح غير الحمد ؛معنى بحمد ربهم بأمر ربهم :قوله
؛ ويحمدونه –جل وعلا –يذكرون الله  ،ما هو أعم من التسبيح بلفظه ،ضمن التسبيح معنى الذكر

والتحميد الحمد لله  ،ن التسبيح بلفظه قول سبحان الله: إإذا قلنا ،بحمد ربهم بأمر ربهم :قاللأنه 
 ،من ذلك من الذكر فهم يلهجون بحمد ربهمعم أ وإذا ضمنا التسبيح ما هو  ،فهما متغايران

مثل  ،يعني يضمن ما هو أعم ،فيقدر ما هو من لفظ التسبيح ،ذكرون الله حامدين له مسبحيني
 ،بالتكبير –صلى الله عليه وسلم –كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله  :ما قيل في حديث

تعرف  هلأن ؛م ورحمة الله، الله أكبريبادر بها بعد السلام عليك ، أكبرالله :بعضهم يقول إذا سلم
 ،المراد بالتكبير هنا الذكر ،عم من ذلكأ والمعنى  ،الصلاة يعرف بالتكبير انقضاء ،صلاته
فتعرف  ،ويرفع صوته بالذكر بعد السلام ،-جل وعلا–يذكر الله  -عليه الصلاة والسلام –والنبي

 .الصلاة بذلك

نْ  ،الْعَرْشِّ  هُنَا حَمَلَةَ "وعلى هذا تكون الملائكة   رُ مِّ ، وَهُوَ الظَّاهِّ مَاءِّ يعُ مَلَائِّكَةِّ السَّ وَقِّيلَ: جَمِّ
ينَ آمَنُوا" }: وقال وهب ابن مُنَب ِّهٍ: هُوَ مَنْسُوخٌ بِّقَوْلِّهِّ  ،قول الكلبي قَالَ  ،{وَيَسْتَغْفِّرُونَ لِّلَّذِّ

 ."الْمَهْدَوِّيُّ 

فهم يستغفرون لمن  ،يعم المؤمنين والكفار ،منواآوغير الذين  آمنوا نلأن من في الأرض يعم الذي
لا  ،فالكافر لا يجوز الاستغفار له ،ام الذي أريد به الخصوصلكن هذا من الع ،في الأرض

لا يغفر لمن أشرك  -ل وعلاج–والله  ،ستغفار طلب المغفرةلأن معنى الا ؛له يجوز الاستغفار
ومن عداهم ذنوبهم غير قابلة للمغفرة  ،نراار خاص بالمؤمنين الذين ذنوبهم تقبل الغفففالاستغ ،به

 .فلا يُستغفر لهم

يحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِّمَنْسُوخٍ  قَالَ الْمَهْدَوِّيُّ " حِّ نِّينَ  ؛وَالصَّ هُ خَبَرٌ، وَهُوَ خَاصٌّ لِّلْمُؤْمِّ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِّ  ،لَِّْنَّ
ثَا إِّلَى الَْْ : إِّنَّ الْمَلَائِّكَةَ لَمَّا رَأَتِّ الْمَلَكَيْنِّ اللَّذَيْنِّ اخْتُبِّرَا وَبُعِّ يُّ عَنِّ الْكَلْبِّي ِّ حْكُمَا رْضِّ لِّيَ الْمَاوَرْدِّ

 ."بينهم، فافتتنا بالزهرة
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 .على ما تقدم في قصة هاروت وماروت بناءً 

لَامُ -وَهُوَ جَدُّ أَبِّي نُوحٍ  -رَبَا إِّلَى إِّدْرِّيسَ وَهَ  فافتتنا بالزهرة " مَا السَّ وَسَأَلََّهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمَا،  -عَلَيْهِّ
مْ   ."وَاسْتَغْفَرَتْ لِّبَنِّي آدَمَ  ،سَبَّحَتِّ الْمَلَائِّكَةُ بِّحَمْدِّ رَب ِّهِّ

لا تقوده هذه الشهوات إلى  ووجد منهم من ،فيهم هذه الشهوات تبرُك ملأنه ؛استغفرت لبني آدم
 كما مضي في قصة ،الملائكة ليست لديهم هذه الغرائز التي تقودهم إلى المعاصيو  ،المعصية

 :فقيل لهم ؟لام بعضهم عصاة بني آدم كيف يعصون  يعني طلب بعضهم أو ،هاروت وماروت
على ما تقدم في القصة بجميع ما قيل فيها هناك في أوائل  ،وقع ووقع ما ،فاختبروا ،نختبركم
 .الكتاب

بالنسبة لبني آدم فركبت  اوأم ،غرائز تدفعهم إلى المعاصي مالمقصود أن الملائكة ليست فيه 
ومنهم  ،ويغلب خيره شره ،الخير ويغلبه، -وعلاجل –فمنهم من يعصمه الله  ؛الغرائز ههذ مفيه

 .العكس

: وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ من جهل أن هذه الْية نزلت بِّسَبَبِّ هَارُوتَ قَالَ أَبُو " ارِّ الْحَسَنِّ بْنُ الْحَصَّ
، وَمَا عَلِّمُوا أَنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِّ مَخْصُوصُونَ  وَمَارُوتَ، وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِّالْْيَةِّ الَّتِّي فِّي الْمُؤْمِّنِّ

ةً  نِّينَ خَاصَّ سْتِّغْفَارِّ لِّلْمُؤْمِّ ِّ مَلَائِّكَةٌ أُخَرُ يَسْتَغْفِّرُونَ لِّمَنْ فِّي الَْْرْضِّ بِّالَِّّ : وَفِّي قال  ،، وَلِلَِّّّ يُّ الْمَاوَرْدِّ
: أَحَدُهُمَا مْ لَهُمْ قَوْلََّنِّ رُ قَوْلِّ مُقَاتِّلٍ  :اسْتِّغْفَارِّهِّ نَ الذُّنُوبِّ وَالْخَطَايَا، وَهُوَ ظَاهِّ هُ طَلَبُ  :الثَّانِّي ،مِّ أَنَّ

زْقِّ لَهُمْ وَال مْ، قَالَهُ الْكَلْبِّيُّ الر ِّ عَةِّ عَلَيْهِّ  .سَّ

 ."لَِّْنَّ الَْْرْضَ تَعُمُّ الْكَافِّرَ وَغَيْرَهُ، وَعَلَى قَوْلِّ مُقَاتِّلٍ لََّ يَدْخُلُ فِّيهِّ الْكَافِّرُ  ؛قُلْتُ: وَهُوَ أَظْهَرُ  

لمن في الأرض من صيغ العموم  ،م ن صيغ العموم "مَن"لأن  ؛ن الأرض تعم الكافر وغيرهلأ ؛لا
 .التي تشمل المؤمن والكافر

مٌ الَْْحْوَلُ عَنْ أَبِّي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: إِّنَّ الْعَبْدَ  "  وَقَدْ رُوِّيَ فِّي هَذَا الْبَابِّ خَبَرٌ رَوَاهُ عَاصِّ
رَّاءُ  رَّاءِّ فَنَزَلَتْ بِّهِّ الضَّ َ فِّي السَّ نْ آدَمِّيٍ  إِّذَا كَانَ يَذْكُرُ اللََّّ قَالَتِّ الْمَلَائِّكَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِّ

رَّاءُ، فَيَسْتَغْفِّرُونَ لَهُ  رَّاءِّ فَنَزَلَتْ بِّهِّ الضَّ َ تَعَالَى فِّي السَّ يفٍ، كَانَ يَذْكُرُ اللََّّ فَإِّذَا كَانَ لََّ يَذْكُرُ  ،ضَعِّ
رَّاءُ قَالَتِّ الْمَ  رَّاءِّ فَنَزَلَتْ بِّهِّ الضَّ َ فِّي السَّ َ فِّي اللََّّ نْ آدَمِّيٍ  كَانَ لََّ يَذْكُرُ اللََّّ لَائِّكَةُ: صَوْتٌ مُنْكَرٌ مِّ
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رَّاءُ، فَلَا يَسْتَغْفِّرُونَ  رَّاءِّ فَنَزَلَتْ بِّهِّ الضَّ ِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ا ،السَّ تَعَالَى فِّي  لْْيَةَ فِّي الذَّاكِّرِّ لِلَِّّّ
ةٌ بِّبَ  يَ خَاصَّ ، فَهِّ رَّاءِّ رَّاءِّ وَالضَّ نِّينَ السَّ نَ الْمُؤْمِّ ُ أعلم ،عْضِّ مَنْ فِّي الَْْرْضِّ مِّ يحتمل أَنْ  ،وَاللََّّ

لْمِّ وَالْغُفْرَانِّ فِّي قَوْلُهُ تَعَالَى سْتِّغْفَارِّ طَلَبَ الْحِّ دُوا بِّالَِّّ ماواتِّ وَالَْْرْضَ أَنْ  }: يَقْصِّ كُ السَّ َ يُمْسِّ إِّنَّ اللََّّ
هُ كانَ حَلِّيماً غَفُوراً } -:إِّلَى أَنْ قَالَ  -[41]فاطر:  {تَزُولَّ"  وَإِّنَّ رَبَّكَ لَذُو } وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ،{إِّنَّ

مْ  مَغْفِّرَةٍ  هِّ نْتِّقَامِّ، فَيَكُونُ وألَّ يعالجهم بِّا ،والمراد الحلم عنهم ،[6]الرعد:  {لِّلنَّاسِّ عَلى ظُلْمِّ لَِّّ
 ."عَامًّا

بانتقام  جلهمايع وهذه المغفرة مغفرة كل إنسان بحسبه لا ،ا للمسلم والكافريكون لفظ الناس عام  
الإنسان قد يُستر عليه في وقت ولا  ،والأصل في المغفرة الستر ،يعني تأخير للعذاب ،هذه مغفرة

لكن المغفرة بمحو أثر الذنب في الآخرة ترك العقوبة هذه هي المغفرة إذا أطلقت في  ،يمحى ذنبه
 .النصوص

 ....طالب:......معروف..

والكلام مبنى على صحة  ،قد تقوله الملائكة ،هذا ورد في يونس ،-عليه السلام–هذا في يونس 
 .الخبر

مَخْشَرِّيُّ  " بَادِّ  ،قَالَهُ الزَّ ِّ الْمَلَائِّكَةَ، ووجدنا أغش عِّ بَادِّ اللََّّ ِّ لِّعِّ بَادِّ اللََّّ وَقَالَ مُطَر ِّفٌ: وَجَدْنَا أَنْصَحَ عِّ
ينَ  يَاطِّ ِّ الشَّ بَادِّ اللََّّ ِّ لِّعِّ مَ  ،اللََّّ  .وَقَدْ تَقَدَّ

يمُ }  حِّ َ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ في الَّبتداء،  -عز وجل-قَالَ بعض العلماء: هيب وعظم  {أَلَّ إِّنَّ اللََّّ
 ."وألطف وبشر في الَّنتهاء

لكن إذا  ،ا عن ذكر المغفرة والرحمة قد ييأسما تقدم مجردً لئلا ييأس السامع والقارئ إذا سمع 
 .-جل وعلا-بشر بهذه المغفرة والرحمة طمع فيما عند الله

ينَ اتَّخَذُوا"  .."قوله تعالى:" وَالَّذِّ

} نبئ عبادي أني ، ذكرها العلماء في تسمية القرآن مثاني يخوف ثم يرجي التيهذا من الأمور 
ليكون المسلم  ؛أو العكس يأتي هذا ثم يأتي بهذا نا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم{أ
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ولو نظر إلى الخوف وحده قنت من رحمة  ،ا في نظر  مستمر لهذين الأمرين الخوف والرجاءدائمً 
 .و نظر إلى الرجاء وحده لأمن من مكر اللهول ،الله وآيس

ينَ اتَّخَذُوا }قوله تعالى: " نْ دُونِّهِّ أَوْلِّياءَ وَالَّذِّ مْ } ،يَعْنِّي أَصْنَامًا يَعْبُدُونَهَا {مِّ ُ حَفِّيظٌ عَلَيْهِّ أَيْ  {اللََّّ
يَهُمْ بِّهَا مْ بِّوَكِّيلٍ } .يَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ لِّيُجَازِّ يْفِّ  {وَما أَنْتَ عَلَيْهِّ هِّ مَنْسُوخَةٌ بِّآيَةِّ السَّ :  ،وَهَذِّ وَفِّي الْخَبَرِّ

مَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئأَطَّتِّ ال» مْ لََّ  «طَّ سَّ مْ، فَهُمْ مَعَ كَثْرَتِّهِّ هَا لِّكَثْرَتِّهِّ انِّ نْ ثِّقَلِّ سُكَّ تَتْ مِّ أَيْ صَوَّ
ِّ، وَهَؤُلََّءِّ الكفار يشركون به بَادَةِّ اللََّّ  ."يَفْتُرُونَ عَنْ عِّ

 .فضعفه مشهور ،حديث الأطيط معروف ضعفه عند جمهور المحققين

هِّ  {وَكَذلِّكَ أَوْحَيْنا إِّلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِّيًّا }: قَوْلُهُ تَعَالَى" أَيْ وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ وَإِّلَى مَنْ قَبْلِّكَ هَذِّ
وقيل: أَيْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِّيًّا  ،بيناه بلغة العربا الْمَعَانِّي فَكَذَلِّكَ أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ قُرْآنًا عربيًّ 

هِّ  كَ، كَمَا أَرْسَلْنَا كُلَّ رَسُولٍ بِّلِّسَانِّ قَوْمِّ دٌ  ،بِّلِّسَانِّ قَوْمِّ  .وَالْمَعْنَى وَاحِّ

رَ أُمَّ الْقُرى  }  نْ تَحْتِّهَا ؛أُمُّ الْقُرَى  :قِّيلَ لِّمَكَّةَ  ،يَعْنِّي مَكَّةَ  {لِّتُنْذِّ يَتْ مِّ وَمَنْ } ،لَِّْنَّ الَْْرْضَ دُحِّ
نْ سَائِّرِّ الْخَلْقِّ  {حَوْلَها رَ يَوْمَ الْجَمْعِّ } ،مِّ ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِّيَامَةِّ  {وَتُنْذِّ  {لََّ رَيْبَ فِّيهِّ } ،أَيْ بِّيَوْمِّ الْجَمْعِّ

يرِّ } ،لََّ شَكَّ فِّيهِّ  عِّ وَأَجَازَ الْكِّسَائِّيُّ النَّصْبَ عَلَى  ،بْتِّدَاءٌ وَخَبَرٌ ا {فَرِّيقٌ فِّي الْجَنَّةِّ وَفَرِّيقٌ فِّي السَّ
رَ فريقً  : لِّتُنْذِّ يرِّ  ."ا في السعيروفريقً  ،ا في الجنةتَقْدِّ

الجار والمجرور متعلق و  ،ا مبتدأ وخبروفريق في السعير أيضً  ،فريق في الجنة مبتدأ وخبر
 .بمحذوف تقديره كائن أو مستقر

دَةً  }: قَوْلُهُ تَعَالَى" ُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِّ دٍ، أَهْلُ ضَلَالَةٍ أَوْ  {وَلَوْ شاءَ اللََّّ ينٍ وَاحِّ اكُ: أَهْلُ دِّ حَّ قَالَ الضَّ
لُ مَنْ يَشاءُ فِّي رَحْمَتِّهِّ  }، أَهْلُ هُدًى  ."{وَلكِّنْ يُدْخِّ

، ولا نصيرلهم من ولى  والظالمون الفريق الثاني ما ،ليدخل من يشاء في رحمته ؛الفريقين ليعلم
 .نعم

سْلَامِّ" ، وَالْخَبَرُ  {وَالظَّالِّمُونَ }، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِّكٍ: فِّي الْإِّ بْتِّدَاءِّ مَا لَهُمْ مِّنْ وَلِّيٍ  وَلَّ } ،رُفِّعَ عَلَى الَِّّ
يرٍ  فَ عَلَى اللَّفْظِّ  {نَصِّ فْعِّ على الموضع وَيَجُوزُ  ،عُطِّ يرٍ" بِّالرَّ  ."و" مَنْ" زائدة ،" وَلَّ نَصِّ
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 ،هذا من حيث المعنى ،تأكيد النفي ،للتأكيد ؛دخلت من على ولي ،لهم وليٌ  ماالأصل  ولي   من 
اشتغل بالجر الذي هو حرف  ،أصله مرفوع ،ليس لهم ولي ،شتغل ولي الأصل ما لهم ولياو 

 ،أو على المحل فترفع ،لك إن عطفت على اللفظ فتجرففإذا عطفت عليه  ،الجر الزائد من ولي
فْع  على الموضع ويجوز ،على اللفظ عطف :ولذا قال " ب الرَّ ير   ."و"مَنْ" زائدة ،وَلا نَص 

هِّ أَوْلِّياءَ } ،أَيْ بَلِّ اتَّخَذُوا {أَمِّ اتَّخَذُوا }: قَوْلُهُ تَعَالَى" ُ هُوَ الْوَلِّيُّ } ،يَعْنِّي أَصْنَامًا {مِّنْ دُونِّ  {فَالِلَّّ
نْدَ الْبَعْثِّ  يدُ عِّ " وَهُوَ ،أَيْ وَلِّيُّكَ يَا مُحَمَّدُ وَوَلِّيُّ مَنِّ اتَّبَعَكَ، لَّ ولي سواه وَهُوَ يُحْيِّ الْمَوْتى " يُرِّ

يرٌ" رُ على شي ،عَلى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ نَ الَْْوْلِّيَاءِّ لََّ يَقْدِّ  ء.وَغَيْرُهُ مِّ

نْ شَيْءٍ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِّيهِّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:   ِّ  {مِّ كَايَةُ قَوْلِّ رَسُولِّ اللََّّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -حِّ  -صَلَّى اللََّّ
، فَقُو  ينِّ نْ أَمْرِّ الد ِّ تَابِّ وَالْمُشْرِّكِّينَ مِّ نْ أَهْلِّ الْكِّ ارُ مِّ نِّينَ، أَيْ وَمَا خَالَفَكُمْ فِّيهِّ الْكُفَّ لُوا لَهُمْ لِّلْمُؤْمِّ

ِّ لََّ إِّلَيْكُمْ  سْلَامُ لََّ غَيْرُهُ حُكْمَهُ إِّلَى اللََّّ ينَ هُوَ الْإِّ ى مِّنْ  ،، وَقَدْ حَكَمَ أَنَّ الد ِّ رَائِّعِّ إِّنَّمَا تُتَلَقَّ وَأُمُورُ الشَّ
 ِّ  ."بَيَانِّ اللََّّ

ن يحتكم إلى غير الله من القوانين الوضعية أو حقوق الإنسان أيعني والمطالبة  ،ن الحكم إلا للهإ
إلى  يعني لا فيه من شيء فحكمه إلى الله{ اختلفتم}وما ، أو ما أشبه ذلك كله خروج عن الهدي

لأعراف ولا لعادات ولا لشيوخ قبائل ولا قوانين  حكم لالا لله فلا إوالنفي والإثبات إن الحكم  ،غيره
–من البقاع  اولا غير ذلك مما يحتكم الناس إليه مما ابتلوا به من حيث عم وطم وشمل كثيرً 

 .-ةنسأل الله السلامة والعافي

ُ رَب ِّي }" فَاتِّ هُوَ رَب ِّي وَحْدَهُ، وَفِّيهِّ إِّضْمَارٌ: أَيْ قُلْ لَهُمْ يَا  {ذلِّكُمُ اللََّّ هِّ الص ِّ أَيِّ الْمَوْصُوفُ بِّهَذِّ
ي يُحْيِّي الْمَوْتَى وَيَحْكُمُ بَيْنَ الْمُخْتَلِّفِّينَ هُوَ رَب ِّي ُ الَّذِّ لْتُ } ،مُحَمَّدُ ذَلِّكُمُ اللََّّ  ،اعْتَمَدْتُ  {عَلَيْهِّ تَوَكَّ

عُ } يبُ" أَرْجِّ  ".{وَإِّلَيْهِّ أنُِّ

كيف  ،عليه حق أووصار له  ،لا يحكم فيها بشرع الله دلكن الإشكال إذا وجد المسلم في بلا
 ؟لغير شرع الله للاحتكامب هل ينقاد ويذعن ل  وإذا طُ  ؟وكيف يطالب به ؟يستخلص حقه

والمسألة كلها مبنية على  ،خر الزمانآي تعيشه الأمة في ذال الاضطرارن هذا من ألا شك   
شخص وجد في بلد من بلاد الكفار  ،فلا يرجى أن تكون النتائج شرعية ،مقدمات غير شرعية

 :هل نقول ،لى التحاكمإطيب إذا دعيت  ،لا تذهب إليهم ؟ماذا يصنع صار له حق أو عليه حق
 ؟نك مكره ملزم بهذا الحكمإ
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والنتائج غير  ،وعلى هذا كل ما يترتب عليه محرم ،رمأصل بقاء المسلم في بلاد الكفر مح 
ن تكون أبالمقدمة في الحكم  ةلأن العبر  ؛-جل وعلا–يعني ولو وافق حكمهم ما عند الله  ،شرعية
كم بغير ما أنزل حهذا  :يعني لو كانت المقدمة غير شرعية ثم النتيجة موافقة للشرع قلنا ،شرعية

 .-والله المستعان –الله

 المسلمين له معاملات تجارة أو غيره........ ديعيش في بلاطالب: 

 .لى القانون البريطاني أو الفرنسي مثلاً إيرجع  بين الشركتين مثلاً  الاختلافيعني عند 

  .....في بلاده..........طالب: ....

  .الدين ىعلى كل حال هذا سببه إيثار الدنيا عل

 طالب:........بلاد المسلمين .....

 .تحكمالتي 

 .طالب: لَّ

  .التي لَّ تحكم بما أنزل الله طالب:

 ،فحياها -وعلاجل  -فإذا كان الحكم لله ا،يعني الأرض لا أثر له ،واحد الحكم، الحكمقلنا نفس 
 .من كان ان كان لغيره فلا كائنً إو 

 طالب:......

وهل  ؟لاستخراج حقه ؛هل يتحاكم إلى غير الشرع طرحناهالإشكال الذي  ،هذا الذي طرحناه
 .والله المستعان ؟يُتجاوز عن مثله في هذه الصورة

ماواتِّ وَالَْْرْضِّ } :تَعَالَى"قوله  رُ السَّ رُ  {فاطِّ يرِّ هُوَ فَاطِّ ِّ، أَوْ عَلَى تَقْدِّ سْمِّ اللََّّ فْعِّ عَلَى النَّعْتِّ لَِّّ  ،بِّالرَّ
نَ الْهَاءِّ فِّي ، وَالْجَرُّ عَلَى الْبَدَلِّ مِّ " وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى الن ِّدَاءِّ عُ وَالْخَالِّقُ  ،" عَلَيْهِّ رُ: الْمُبْدِّ  ،وَالْفَاطِّ

مَ  كُمْ أَزْواجاً } ،وَقَدْ تَقَدَّ نْ أَنْفُسِّ كُمْ" قَالَ: وإنما ،امعناه إناثً  :قِّيلَ  {"جَعَلَ لَكُمْ مِّ نْ أَنْفُسِّ لَِّْنَّهُ خَلَقَ  ؛" مِّ
لْعِّ آدَمَ  نْ ضِّ  ."حَوَّاءَ مِّ
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لأن حواء خلقت من ضلع آدم لما تم خلقه ونفخ فيه الروح  ؛يعني الأصل أخذت من نفس الزوج
 .لما انتبه وجد بجواره المرأة خلقت من ضلعه

 .: نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ"مجاهدوَقَالَ "

ائدة الزوج آدمي والزوجة حيوان أو طير أو ما ف ،يعني من جنسكم ،من أنفسكم :ويجوز أن يقال
 .يعني من جنسكم أنفسكممن  ،وحش أو ما أشبه ذلك

نَ الَْْنْعامِّ أَزْواجاً }" يَةَ الَّتِّي ذَكَرَهَا فِّي {وَمِّ أْنِّ  :"الَْْنْعَامِّ" يَعْنِّي الثَّمَانِّ بِّلِّ وَالْبَقَرِّ وَالضَّ ذُكُورَ الْإِّ
ئُكُمْ  {يَذْرَؤُكُمْ فِّيهِّ " } ،اوَالْمَعْزِّ وَإِّنَاثَهَ  مِّ أَيْ يَخْلُقُكُمْ وَيُنْشِّ حِّ " أَيْ فِّي الرَّ  ،وَقِّيلَ: فِّي الْبَطْنِّ  ،" فِّيهِّ

" بِّمَعْنَى بِّهِّ  وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَابْنُ كَيْسَانَ: اجُ: مَعْنَى ،" فِّيهِّ يُكَث ِّركُمْ  {يَذْرَؤُكُمْ فِّيهِّ  } وَكَذَلِّكَ قَالَ الزَّجَّ
، أَيْ  " فِّيهِّ"  وَقِّيلَ: إِّنَّ الْهَاءَ فِّي ،لَِّْنَّهُنَّ سَبَبُ النَّسْلِّ ؛ يُكَث ِّركُمْ يَجْعَلُكُمْ أَزْوَاجًا، أَيْ حَلَائِّلُ بِّهِّ

، وَدَلَّ عَلَيْهِّ  ؤُكُمْ " يَذْرَ  ابْنُ قُتَيْبَةَ:وقال  ،" جَعَلَ"، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَخْلُقُكُمْ وَيُكَث ِّرُكُمْ فِّي الْجَعْلِّ  لِّلْجَعْلِّ
نَاثِّ  ، أَيْ يَخْلُقُكُمْ فِّي بُطُونِّ الْإِّ وْجِّ " أَيْ فِّي الزَّ  .فِّيهِّ

فالذرء  ،وأولى ما يقال فيه يذرؤكم فيه في هذا الزوج الذي جعله من أنفسكم ،نعم في ظرفية
 .والخلق جُعل في هذا الظرف الذي هو رحم المرأة 

مِّ، وَفِّيهِّ  قَالَ: وَيَكُونُ و " حِّ " فِّي الرَّ مَ مُؤَنَّثَةٌ  ؛بُعْدٌ " فِّيهِّ حِّ كْرٌ  ،لَِّْنَّ الرَّ مْ لَهَا ذِّ ثْلِّهِّ  }، وَلَمْ يَتَقَدَّ  لَيْسَ كَمِّ
يرُ شَيْ  يعُ الْبَصِّ مِّ  ."{ءٌ وَهُوَ السَّ

 جل-يكون الطريقة نفى عن نفسه أن  هيعني لما كان جميع المخلوقات إنما تتكاثر وتتناسل بهذ
كمثله  ليس -وعلاجل –هو بل  ،كان مثل وجودهان وجوده إو  ،مثل هذه الذي تُكلم عنها -وعلا

 ،هه ولا في صفاته ولا في شيء مما يتعلق بئلوهيته ولا في أسماأربوبيته ولا في  في شيء لا

 -أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه ما له وتثبت، -وعلاجل –ي المماثلة بغيره تنفليس كمثله شيء  
  .السميع البصير وهو، الصفاتمن  -عليه الصلاة والسلام

، أَيْ لَيْسَ مثله  "  ."وَصَالِّيَاتٍ كَكُمَا يُؤْثَفَيْنَ  قَالَ: ،ءشيقِّيلَ: إِّنَّ الْكَافَ زاَئِّدَةٌ لِّلتَّوْكِّيدِّ

  .لا، لا ككما  

 .طالب: ككما
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دخل عليه الكاف أف ،وصاليات كما :ثانية الأصلالدخلت على كاف  ىهي كافان كاف أول
  .الثانية

 .غير محلى بها الضمة طالب:

 .لا لا لا 

 ."وَصَالِّيَاتٍ كَكُمَا يُؤْثَفَيْنَ  قَالَ:"

ن الكاف أهو يريد بهذا على  ،جلعن أثافي الحجارة التي توضع تحت القدرا :ثاء كقولهيؤثفين بال
ارت صدخل عليها الكاف مثل ما دخلت على مثله فأفين وصاليات كما يؤثَ الأصل  ،تأتي زائدة

 .كمثله

 .طالب: كمثله

وأن المعنى يتم  ،فأدخلت على الكاف هذا عندهم إن الكاف هذه زائدة ،الأصل ليس مثله شيء
وأن النفي للمثل والنفي لمثل المثل  ،وليست بزائدة ،ومنهم وهو الأصح أن الكاف أصلية ،بدونها

ثلُ ا ،إذا نُفي مثلُ المثل ،النفي لمثله يكون أبلغ ،النفي لمثله لمثل فنفي المثل من باب إذا نُفي م 
بين الفرق الأصل التغاير بين  أم ،يعني إذا نفي الأصل المماثلة التامة بين المثل ومثيله ،أولى

فإذا  ،والمثل الثاني أقرب إلى المثل الأول ،الم ثل الأول أقرب إلى الأصل ،المثل ومثله فيه تغاير
ا إذا أيضً  ،فنفي مثل المثل نفي للمثل ،نفي المثل الأبعد كان نفي المثل الأدنى من باب أولى

عمر ليس لو  :وقلت ،زيد مثل عمر ،وزيد مثل عمر  :إذا قلت مثلاً  أنت ،نالهم اثن كان نظيره ما
ن تقربه منه في هذه الأوصاف أبزيد تريد  اثيل الأصل في الباب ما هو زيد لما شبهت عمرً م

يمدح زيد  يأ ،عمرو مثل زيد :تقول ،وصاف التي يمدح بهاالتي اشتمل عليه زيد من الأ
 .الشجاعةمن الجود والكرم و  بأوصاف


